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حَْْنِ  اللـهِ  بسِْمِ  حِيمِ  الرَّ   الرَّ
  الطَّاهرين آلهو محمّد على اللـه   صلّى  و

 أجمعين أعدائهم على اللـه ولعنة
  الدين يوم قيام إلى الآن من

  العظيم العلّ  باللـه إلّا  قوّة لاو حول ولا

 الإمامة والإمام عند الشيعة .1

 مقام الإمام ودوره . أ

 كشـ و اليقـين مقـام إلى بوصوله له ـ  صار الذي هو الإمام
 مكشـوفا   الأفعال باطن وصار الأمر، عالم على ـ الهيمنة الملكوت

 إلى القلـوب يهـدي أن الباطن ـ على ـ بسيطرته بإمكانه وصار له،
 (1). والغايات المقاصد

                                                           

 [151، ص 1( ]معرفة الإمام، ج1)
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فكذلك يلـمم بـاطن  ،هناك لظاهر الشريعة مبيّن ومحامكما أنّ 
الشريعة ـ التي هي مرحلة الحيـاة المعنويّـة للإنسـان ومقامـات 
القـرب والولايـة ـ وجـود حـام وحـافئ وقائـد يتقـدّم الركـب 

 والقافلة....
ا مـن أفـراد النـوع  إنّ الله عمّ اسمه يختار في كلّ عصر واحـد 

ن إلى مختلــ  درجــات هــذا الإنســانّي لدشــد بواســطته الآخــري
 المقام. 

والإمام تنكشـ  لـه الحقيقـة مـن وراء حلـب الغيـب بـلا 
ــيّ  ــد الإله ــطة وبالتييي ــه،  ،واس ــه وولايت ــات قرب ــوي درج فيط

والآخرون يهديهم الإمام إلى مقاماتهم الكماليّة المختلفة على قدر 
 (2)استعداداتهم المتفاوتة التي اكتسبوها. 

                                                           

 .145( رسالة التشيّع ص 2)
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 ريعيّةالتكوينية والتش تاهولاي . ب

ـا هـو الواسـطة معنى الولاية التكوينيّـة : أنّ رسـول الله حقا
والحلاب بين العبد وربّه؛ وأنّ جميع الفيوضات تفـاض مـن الله 
على العباد، كالحياة والعلم والقدرة وغدها بواسطته حيث يمثّـل 

 مرآة الحقّ، وهو في مقام الولاية وبدون واسطة.
: أنّ إرادة رسول الله مقدّمة على كلّ ومعنى الولاية التشريعيّة

إرادة في مقام اتّّاذ القرار والاختيار للمؤمنين، وتحلّ إرادته بديلة 
، ومنعه إعن إرادة المؤمن. أي:  نّ المؤمن إذا أراد أن ينلم عملا 

يرد، وأمـره بـه، فيلـب عليـه أن يقـدّم أمـر   رسول الله، أو إذا لم
ويطبّـق أوامـره، سـواء في  ،الرسول ونهيـه عـلى إرادتـه وخدتـه

وسـواء في  ،الحرب أو في السلم، وسواء في أخذ الـمال أو إعطائـه
النكاح أو الطلاق أو الجـلاء عـن الـوطن، أو كسـب الـرزق، أو 
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نّ التعاليم الدينيّـة والتكـالي  الإلهيّـة، إسائر الشؤون الحياتيّة. و
 (1)كلّها تصدر عن رسول الله، وطاعتها واجبة.

لله صلّى الله عليه وآله وسلّم هوالرائد على طريق كان رسول ا
الولاية المطلقة، والسبّاق الفريد في هذا المضمار، ومـن مشـكاة 

 ولو العمم.أنوره استمدّ الأنبياء السابقون المكرّمون، بما فيهم 
وقد فتح طريق التوحيد المطلق والعرفان المحض والشهود 

ته بشكل مطلق ومرسل؛ وقـد لأمّ  (4)الأسمائيّ والصفاتّي والذاتيّ 
 مم الأنبياء السابقين.أتحئ بها   مّته بمواهب لمأحظيت 

وانتقل هذا الفيض من بعده لمولى الموحّدين وأمدالمؤمنين 
بن أب طالب عليه الصلاة والسلام وبنيه الكرام الأحد عشر  علّ 

ا بعد الآخر، وأصبح هذا المقام بشكل أكمـل وأتـمّ  لبقيّـة واحد 

                                                           

 19، ص: 5 ( معرفة الإمام، ج3)
اا 149( ]للاطلاع على معاا  ذا ا اارا اك فييةياّة ا ااجا رالاع: العلاماة الي،اط،ااة ، رساالة لاكّ الل،اا ، ص 4)

151] 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


6 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

. ووجود سائر لحلّة بن الحسن العسكري أرواحنا له الفداءالله ا
ولئـك أ مـن بركـات وجـود ين الحقيقيّ ينالأولياء والعرفاء الإلهيّ 

العظام، وفي عصر الغيبة ينالون نصيبهم من بركات هـذه المـرآة 
 الإلهيّة التامّة؛ فيبلغون الكمال؛ ويقطفون ثمرة الوصول والفناء.

صلّى الله عليه وآله وسلّم هـو فـاتح  أجل، فإنّ نبيّنا المقدّس
هذا الطريق لأمّته، وكان ولا يمال لأئمّـة الحـقّ والهـدل علـيهم 
ا هذا المقام؛ فالولاية التكوينيّة أمر بسيط من منظـار  السلام جميع 
أهل البصائر والفضائل والعرفاء الحقيقيّين؛ ويظفر بهـا كـلّ مـن 

 .وطيت قدمه هذا المضمار بفضل الحقّ ورحْته
وحينئذٍ أفلا نيس  أن ننكـر عـلى رسـول الله والأئمّـة هـذا 
المقام؟ ونكتفي بالألفـا  الجوفـاء وحـدها لبلـوم المقامـات، 

 وهميّ فحسب؟ ونخال أنّ كلّ فضيلة وكرامة هي أمر اعتباريّ 
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ور الضرـوريّة واللـوازم ـنيّة هي مـن الأمــإنّ الولاية التكوي
لعرفـان، وشـهود الحـقّ. د في طريـق المعرفـة، واـالحتميّة للسـ

والمنكرون لها أيديهم خالية مـن المعـارا الإلهيّـة؛ ولم تترطّـب 
ينهلوا مـن الـماء المعـين للشـهود   شفاههم بماء حياة الولاية، ولم

والوجدان، أكبادهم حرّل، مثلهم كـالكلاب العاويـة في البيـداء 
   :(5)القاحلة، حائرة في تيه الجهل وأرضه الحصباء

ِنَ اللهِ إنَّ الَله لََ يَهْدِي وَمَنْ } بَعَ هَوَئهُ بغَِيِْْ هُدًى م  نِ اتَّ أضَلُّ مِمَّ
المِِيَ  {القَْومَْ الظَّ

(6) 
المقصود بالهداية الإلهيّة في هذه الآية الأنبياء والأئمّـة الـذين 
تيلّقت قلوبهم وتلألأت ضمائرهم بنور الله، وكش  لهـم الغطـاء 

لم الغيب، ولم يضِنوّا على من يلتحـق عن الأسرار المكنونة في عوا
بركبهم أن يبلغوا به الغايـة المنشـودة. ولـو تيّبـ لأبنـاء النـوع 

                                                           

 [12، ص: 5 ( ]معرفة الإمام، ج5)
 ، الق ص.29، من السارة 51( الآية 6)
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ـؤونهم التكامليّـة  الإنسانّي أن يتحرّروا من ربقـة متطلّبـاتهم في ش 
ولئك الهداة تسليما  أويسلّموا لمثل  ،لبلوم الغاية والكمال البشريّ 
المربّ ذي البصدة النافذة، الخبـد  حقيقياا، فمن البديهيّ أنَّ إرادة

مات السـد والسـلوك، ومصـالح الطريـق ومفاسـده بلميع ميّـ
ستكون بديلة عن إرادتهم الضعيفة المظلمة في كيـان وجـودهم. 
ومثل هذه الحالة، تكون متمّمة لنقاط ضعفهم وفتورهم. تعـال  
لى آلامهم المعنويّة وتجتاز بهم عقبات النفس الكؤودة، وتمرّنهم ع

مجاهدة النفس وطرق الإخلاص، والهيمنة المعنويّة والملكوتيّـة 
وتشعّ على أذهانهم ونفوسهم بقبس النور الحقيقـيّ،  ،على قلوبهم

وتبلــبه بهــم محطّــة النلــاح والتمتّــع بلميــع المواهــب الإلهيّــة، 
ل منهـا فاكهـة رويّـة  عـلتل ،وتنض  لهم فاكهة وجودهم الفلّـة
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ريعيّة، والتمـوين ـالتربيـة التشـحلوة المذاق، ذلك مـن خـلال 
 (1)بالنور التكوينيّ.

سوّغت هذه النظريّة ]ولايـة الإمـام التكوينيّـة[ التـي  [قد]ل
استفادها الشيعة من الكتـاب والسـنةّ ـ عـل المـنه  التعليمـيّ 

امهم بـالغلوّ. ـ لـبعضٍ اتّهـ (8)لأئمة أهل البيـت علـيهم السـلام
ا تحت وهؤلاء جماعة اتّّ  ... (9)تـيثد )حلـول الألوهيّـة(ذت موقف 

ة بنمط التفكد الـماديّ والمنطـق وراحوا يفكّرون بالحقائق الدينيّ 
الحسّّ؛ فكان مآلهم الاعتقاد أن لا شيء غد المادّة في عالم التكوين 

ارتبــاط الأعــمال بــالثواب والعقــاب، وكــذلك  والوجــود، وأنّ 
ل مجموعة ومدارج القرب والولاية ما هي سو ،الجانب المعنويّ 

من المفاهيم الاعتباريّـة وغـد الواقعيّـة، وبـذلك اضـطروا لأن 
                                                           

 [22، ص: 3 ( ]معرفة الإمام، ج7)
 [. 55ص  5، ج177، 155، ص 1( ]انظر: معرفة الإمام ج9)
( ]يعني أنّ اكم ذؤلاء على يلّ مظهر من مظاذر الغيك  أثرّ بالتجربة السل،ية التي عاشتها ال،شريةّ مع الكنيسة 1)

 ( [ 75ااسيحيّة التي اعتقدت الال الله في ااسيح ثمّ في الكنيسة فآباةها. )انظر: رسالة التشيع، ص 
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يفترضوا أنّ ربّ الخلق هو وحده الملرّد من المادّة الذي يـتحلّى 
بالأصالة. والشيء الطبيعيّ أنّ لازمـة هـذا النظـر سـتتمثّل في أنّ 
إثبات أصالة أيّ شيء ما وراء المادة من قبيل النفس الإنسـانيّة أو 

لات فيما بينها هو شرك وغلوّ.المقا   (10)مات المعنويّة، والصِّ
  يّالميتة الجاهليّة لمن لم يرتبط بالإمام الح  .2

الإمام منبع النور والعلم، وإذا أرغمنـا القلـب المظلـم عـلى 
ء  بنوره. وستترع العين الجافّـة  ستضيـالتسليم له واتّباعه، فإنَّه سي

حراك فيه، والإمـام هـو  لا بالماء، وتنبعث الروح في الجسد الذي
الذي ينفخ الروح فيه. وأمّا إذا لم نتّصل بالإمام، فإنَّ العين الجافّـة 
ستظلّ على جفافها، والقلب المظلم عـلى ظلمتـه، والجسـد عـلى 

 سكونه وجموده.

                                                           

. للاطاالاع علااى مناتشااة  ةاهاايل ذاا ا النظريااة انظاار: أهااال 146الة التشاايّع، ص ( ]العلامااة الي،اط،اااة ، رساا11)
 . [91ا 99ص  1،  ةسير اايزان ج224الةلسةة ص 
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عن الكلينيّ بإسناده المتّصل، « الغيبة»رول النعمانّي في كتاب 
سى الرضا عليهما السلام أنَّه عن أب النصر، عن الإمام علّ بن مو

بَعَ هَو} قال في تفسد الآية الكريمة: نِ اتَّ هُ بغَِيِْْ هُدًى ى  وَمَنْ أضَلُّ مِمَّ
ِنَ اللهِ  ةِ الْه دَل.{م  ذَ دِينَه  ورَ أيَه  بِغَدِْ إمَامٍ مِن أئِمَّ َ وهذه  (11): مَنِ اتَّّ

الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلّى   هي الجاهليّة الواردة في
من مـات ولم يعـرا إمـام زمانـه :  » الله عليه وآله وسلّم أنَّه قال

 «مات ميتة جاهليّة
، أمّـا مفادهـا (12)تحدّثنا بالتفصيل حول سند هذه الأحاديـث

   :ودلالتها فممّا ينبغي التوقّ  عندهما طويلا  

                                                           

 .17، ص 7ج « بحار الأناار( »11)
ايث ذير الكثير من م ادر ذ ا الأااديث فمنها: مسند الإمام  12ا  11، ص 3( ]انظر: معرفة الإمام ج 12)

؛  أبا دافد الييالسّ  في مسندا 219، ص 5ج « مجمع الزفاةد»؛  الحافظ اجيثمّ   14ص ، 4أحمد بن ان،ل ج 
 [275، ص 2ج « شرح ااقاهد»؛ التةتازاّ   251ص 
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 يتة الجاهليّة: عدم الارتباط بالإمامحقيقة الم . أ

ء أن نعرا ما معنى الميتة الجاهليّة؟ وما  و ينبغي قبل كلّ شي
هي الدرجة التي كان عليها أهل الجاهليّة مـن الشـقاء والتعاسـة 
بحيث أنَّ الذي يموت بلا إمام، فإنَّه يمـوت كمـوتهم؟ ومـع أنَّ 

يدَ أنَّه في نفس الوقـت هذا الشخصِ يتّبع القرآن والسنةّ النبويّة، بَ 
لا يرل الإمام مربّي ا له؛ ويقيم أحكام الإسلام وفق ما يمليه عليـه 

 (11)هواه فهو كيهل الجاهليّة.
فاذا كانت ممارسـات أحـد المسـلمين وأعمالـه طاعـة  لهـواه 
ا على الإمام الحيّ عاصي ا له، فما الفرق بينه  ومشتهياته وكان متمرّد 

ـا، وعنـادهم وبين أهل الجاهليّة؟ إنهَّ  م معاندون وهو معانـد أيض 
ـا. فـإذا لم يكـن هنـاك انشـداد  خاصّ، وعناده بنمط خـاصّ أيض 

ا -حقيقيّ إلى الإمام، فما هو الفـرق بـين ذلـك الـنمط وهـذا  -إذ 

                                                           

 [23، ص: 3 ( ]معرفة الإمام، ج13)
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النمط؟ لأنَّ حقيقة عدم الانشداد، حيـث ظلمـة الهـول والميـل 
رتقى إليـه النفسانّي، واحدة عند الاثنين. والكمال والسموّ الذي ا

المسلمون كان بسـبب الانشـداد إلى النبـيّ، ولـو انفصـم عقـد 
الانشداد إلى الإمام بعد النبيّ، فتلك هـي حقيقـة الجاهليّـة التـي 
تجلّت بهذا النمط، لذلك فإنَّ الإنسان بـلا إمـام، سـتكون حياتـه 
 يوموته كحياة أهل الجاهليّـة ومـوتهم. فالإمـام هـو الـذي  يـ

التربية الخارجيّة، وعلى أثـر إشراقـات الأنـوار الإنسان بالتعليم و
البـاطن، ويـرتبط القلـب المظلـم بمبـدأ النـور  ىالملكوتيّة  ي

 (14)والإشعاع، ويبلّ غليل الإنسان ويرويه.

 اشتراط الحياة في الإمام المربّي . ب

والجهة الأخـرل مـن البحـث حـول الحـديث المـيثور عـن 
أنَّ الإنسـان بـب أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسـلّم هـي 

                                                           

 . [25، ص 3( ]معرفة الإمام، ج14)
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لئِلّا يموت ميتة جاهليّة فالإمام الحيّ،  الحيّ الظاهريعرا الإمام 
هو المعلّم والمعين وصاحب الولاية الفعليّة المطلقـة، والقـادر 
سَـيطر عـلى  على إفاضة الأنوار الملكوتيّة في قلب المـؤمن، والم 

لك. و فقـط، أو نَّ اتّباع تعاليم الرسـول الأكـرم وسـننه إعالم الم 
له بـدون الرجـوع إلى ك  أ  اتّباع الأئمّة الذين ماتوا، سوا لن يؤتي 

التعليم منه، والتربّ على يديـه. وإلّا فـما هـي  يالإمام الحيّ، وتلقّ 
الحاجة إلى النبيّ الأكرم نفسه في حين يمكـن السـد عـلى تعـاليم 
إبراهيم الخليل عليه السلام الذي مات وكان صاحب شريعـة؟  

الحاجة إلى مولى الموحّدين أمـد المـؤمنين عـلّ بـن أب  وما هي
طالب عليه أفضل الصلوات والسلام بعد رسـول الله صـلّى الله 
عليه وآله؟  ألَمْ يَقل ذلك الرجل: كَفَانَا كِتَـاب  الِله نعمـل بـه ولا 
ــد أهــل  ــه قيمــة عن ــيس ل ــام؟ إنَّ هــذا الكــلام ل ــاج إلى إم نحت

الصادرة عن النبـيّ أو عـن الإمـام فاتّباع التعاليم الاختصاص. 
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الذي مات دون الرجوع إلى الإمام الحيّ، هو اتّباع لهول الـنفس 
ستحسـن تلـك التعـاليم، وأوّلَهـا كـيفما ا والميول الشخصيّة إذا

ولكنّ اتّباع الإمام الحـيّ  .تشتهيه نفسه، ثمّ عمل بها حسب هواه
  في الحقيقة هو اتّباع الحقّ.

ا إلى ذلك  فإنَّ الولاية والقدرة الروحيّـة هـي في الإمـام مضاف 
الحيّ. ولذلك فإنَّ جميع استشفاعات أصحاب اليقين وتوسّلاتهم 
بيولياء الله والأئمّة الطاهرين علـيهم السـلام هـي استشـفاعات 

 (15)وتوسّلات بالإمام الحيّ.
  الإمام الثاني عشر: حقيقتها وأسبابها، وكيفيّة الانتفاع به أثناءها ةغيب .3

عن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاريّ أنَّـه قـال: لـمّا أنـمل الله 

ـوا  وا الَله وأطِيع  عمّوجلّ على نبيّه محمّد صلّى الله عليه وآله: أطِيع 

                                                           

 .[29ا 27، ص 3( ]معرفة الإمام، ج15)
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ولَ و س  مْ أالرَّ : يا رسول الله، عرفنا الله (16)ولِِ الأمْرِ مِنك  ، قلت 

ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 

سْلِمِيَن  ة  الْم  لَفَائِي يَا جَابرِ  وأئِمَّ مْ خ  صلّى الله عليه وآله وسلّم: ه 

، ث ـمَّ  مَّ الْح سَـين  ، ث  مَّ الْحَسَن  له  مْ عَلِّ بْن  أب طَالبٍِ، ث  مِنْ بَعْدِي، أوَّ

وا  في التَّـوراةِ باِلْبَـ د  بن  عَلِّ الْمَعْـر  مََّ ، ث مَّ مح  اقِرِ، عَلِّ بن  الْح سَيْنِ

، فَإذَا لَقِيتَه  فَاق ه  يَا جَابرِ  ـادِق  رَ وسَت دْرِك  ـمَّ الصَّ ـلامَ، ث  ي السَّ أه  مِنّـِ

مَّ عَلِّ بْن   دٍ، ث مَّ موسى بْن  جَعْفَرٍ، ث  مََّ د    جَعْفَر  بْن  مح  مََّ موسى، ث مَّ مح 

مَّ الْحَسَن  بْن  عَلِّ  دٍ، ث  مََّ مَّ عَلِّ بْن  مح  ، ث  مَّ ابْن  الْحَسَـنِ بْـنِ بْن  عَلِّ ، ث 

ة  الِله في أرْضِهِ وبَقِيَّة  الِله في بـِلادِهِ، ذَلـِكَ  لَّ عَلِّ سَمِيِّي وكَنيِِّي ح 

ه  على يَـدِهِ مَشـارِقَ الأرْضِ ومَغَارِبَهَـا،  الذي يَفْتَح  الله تعالى ذِكْر 

                                                           

 : النساء.4، من السارة 51( الآية 16)
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فيِهَـا عـلى  ذَلك الذي يَغيب  عَن شِيعَتِهِ وأوليِائـهِ غَيْبَـة  لَا يَثب ـت  

 الْقَولِ بإِمَامَتِهِ إلّا مَنِ امْتَحَنَ الله  قَلْبَه  للِإيمَانِ.

قال جابر: فقلت  له يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به 
والـذي بَعَثَنـِي  في غيبته؟ فقال صلّى الله عليـه وآلـه وسـلّم: أيْ 

م يَستَضِيئؤنَ بنوره، وينتفعون ب ةِ إنهَّ ولايته في غيبته كانتفاع باِلنُّب وَّ
، هَـذَا مِـن  الناّسِ بالشمس وإن تجلّاها سحاب. ثمّ قال: يَا جَابرِ 

ونِ عِلْمِ الِله، فَاكْت مْه  إلاَّ عَن أهْلِهِ.  (18( )11)مَكْن ونِ سِرِّ الِله ومَخمْ 

 حقيقة الغيبة وأسبابها . أ

إنَّ الذين يعيشون في عصر غيبة الإمام محرومون بلا شكّ من 
الفضـائل والفواضـل. ومــا علـيهم إلّا إعـداد المقــدّمات  أكثـر

                                                           

فص  265ص « غاياااااة ااااااارام»؛ 235، فص 234، ص 1ج «  ةساااااير ال ذاااااان»( السااااايّد ذاشااااام ال،حاااااراّ ، 17)
266. 

 .[14، ص: 3 ( ]معرفة الإمام، ج19)
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لظهور الإمام كي يتخلّصوا من ميتة الجاهليّـة، وكـذلك يمهّـدوا 
الأرضيّة اللازمـة لظهـوره مـن خـلال العمـل بتعـاليم القـرآن، 

لأنَّ سـبب الغيبـة هـو والجهاد في سـبيل الله، وتـآل  القلـوب؛ 
، ولـيس تعدادهمالنقص والفتور الذي عليه الناس، وعـدم اسـ

ها نقص في الإمام نفسه. ولو تضاءل ذلك النقص، ونشـطت سببَ 
القلوب شيئ ا فشـيئ ا، وترسّـخت التعـاليم القرآنيّـة فيهـا بشـكل 
صحيح، فإنَّ ظهور الإمام سيكون حتمياا، كـما نلاحـئ ذلـك في 
رسالة الإمام نفسه إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه حيث ذكَّر 

 فهو عليه السلام يقول فيها: بهذه الحقيقة.
ـم  الله  لطَِاعَتـِهِ  -وَ لَوْ أنَّ أشْيَاعَناَ»  قَه  عـلى اجْـتِماعٍ مِـنَ  -وَفَّ

م  الْي مْن  بلِِقَائِناَ رَ عَنْه  ل وبِ في الْوَفَاءِ باِلعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَيخَّ  (19)«.الْق 

                                                           

 . 325، ص 2للشيخ الي سّ ، ج « الااتجاج( »11)
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ا، يتّضح أنَّ سبب عدم الظهـور هـو افـتراق الآراء  وعـدم إذ 
اجتماع القلوب على الوفاء بالعهد الذي قطع معهم. وهذا تقصد 

مّة جميعها. وإنَّ ضروب الحرمان كلّها عظيم من الشيعة بل من الأ
ـ ، مـع  نحو: فقدان الإنصاا وسيادة الظلـم والشرـك والتعسُّ
جميع مظاهر قبحها، منبعثة عن الفتور والارتّاء، وبالتـالِ تكـون 

 (20)علّة لغيبة الإمام.
 ينبغي هنا أن نيخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط: ف

نـا : أنّ غيبة الإمام هي من جانبنا لا من جانبـه. أي: أنّ الأولى
حرمنــا أنفســنا مــن زيارتــه بســبب ذنوبنــا وأنانيّاتنــا وتوجّهاتنــا 

هـو خرل، أه هلر نفسه وأخفاها عناّ، وبعبارة الاستكباريّة، لا أنّ 
 نه.غائب عنّا، ونحن غد غائبين ع

                                                           

 . [21، ص 3( ]معرفة الإمام ج 21)
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: أنّ قــدرة الإمــام وعلمــه وإحاطتــه وســيطرته عــلى الثانيــة
ا الأمور، كلّ ذلك لا يتوقّ  على عصر الظهور بحيث نتصوّر أنّهـ
ليست له قبل الظهور، وإذا ما ظهر فسوا تكون لـه. بـل هـو في 
الحالين يتمتّع بالهيمنة والسيطرة والإحاطة التكوينيّة، وهي كلّهـا 

إلّا أنّ هذا الأمر محلوب عن أنظار الناس،  لازمة لولايته الكلّيّة؛
وعــن إدراك العقــول والنفــوس قبــل الظهــور، وســيتللّى بعــد 

 الظهور.
: أنّ القدرة العمليّة للإمـام وسـعته العلميّـة وإحاطتـه الثالثة

التكوينيّة بالأمور لا تنحصر في أعمال الخد واللّ والإحسان التي 
ا؛ بل هي الهيمنة والسَيْ  طَرة عـلى جميـع الأمـور خدهـا نراها خد 

وشّرها، وبشكل عامّ على كلّ عمل، وكلّ فعل، وكلّ موجود من 
الموجودات؛ لأنّ العالم كلّه خدات عـلى أسـاس النظـام الكـلّّ 
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ا، والشّر أمر عَدَميّ لـيس مـن الله،  لعالم التكوين، ولا شّر فيه أبد 
ُّ لَيْسَ إليك.  (21)وليس من وليّه؛ والشرَّ

 الانتفاع به أثناءهاكيفيّة  . ب
o  التوفيق بين واقع خسارة البشر بسبب غيبته وحديث الانتفاع به

 كالشمس

لا منافاة بين مـا ذكرنـاه هنـا ]مـن حرمـان النـاس في عصرـ 
الغيبة[، وبين الحديث الميثور عن رسول الله إذ أخـل فيـه جـابر 
بن عبد الله الأنصاريّ أنَّ شيعته تنتفع به في غيبته كانتفاع النـاس 
بالشمس وإن تجلّاها سحاب؛ لأنَّه عليه السـلام موجـود بنفسـه 

ا؛ المكيّة وصدره الرحب وولاي ته التكوينيّة، غائب ا كـان أو ظـاهر 
غاية الأمر ليس لـه إرشـاد ظـاهريّ في عصرـ الغيبـة ولا يخضـع 

                                                           

 [195، ص: 5 ( ]معرفة الإمام، ج21)
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الناس لتوجيهات الإمام وتعاليمه في سدهم التكاملّ. وهـذا ممـّا 
ا.  يبعث على الأس ، والأس  الشديد طبع 

و ثمّة فارق كبد بين الشمس التي تبسط أشعّتها على الطبيعة، 
ا وحـرارة أكثـر، ـشلار خضـفتكسو الأ رة، وتمـنح الأرض نـور 

وتعقّم الطبيعـة بالقضـاء عـلى الأمـراض والجـراثيم، فتسـتبدلها 
بالصــحّة والســلامة، وتظهــر بــواطن الأشــياء، وبــين الشــمس 
ا، وتـنغّص عـلى  المحتلبة خل  السـحاب، تمـلأ السـماء ضـباب 
ل، الناس حياتهم بالأجواء الموبوءة بلراثيم المكام وغـده. أجـ

فإنَّ الناس ينتفعون في عصر الغيبة، وينتفعـون في عصرـ الظهـور 
ا، ولكن شتّان بين الاثنين    أيض 

لمهذّبي النفوس اصانفتاح باب الظهور الخظهور الإمام عامّ وخاص، و  o 

هذا مع أنَّ بعض الأشخاص القلائل المتحلّين بالهمّة العالية 
وطيدة وعمم راسخ في عصر الغيبة قد دخلوا ميدان العمل بإرادة 
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ونيّة قويّة، فنالوا إلى حدٍّ مـا شرا معرفـة الإمـام بسـبب صـفاء 
ـا ـ  قلوبهم وطهارة أرواحهم. وهذا ـ لهـم،  ـ طبع  ّّ ظهـور شخ

مثلهم بذلك مثل راكـب الطـائرة في سـماء غائمـة فيحلّـق فـوق 
الغيوم ليصل إلى إشعاعات الشمس المشرقة. لذلك فـإنَّ سـبيل 

يبة غـد مسـدود أمـام التـوّاقين إلى حريمـه التكامل في عصر الغ
المقدّس. وأيّ فـرق بـين الظهـور والغيبـة عنـد مـن بلـبه مقـام 
المعرفــة وأدرك ذلــك الوجــود المقــدّس بحقيقــة الولايــة 
ئل أحد الأعاظم: متى يتشّرا الإنسـان بالحضـور  والنورانيّة. س 

 عند الإمام؟
ور عنـد فيجاب: حينما لا يكون هناك فرق بين الغيبـة والظهـ

 الإنسان.
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ـا: هـل تشّرـفت بر يـة إمـام العصرـ  ئل عظيم آخر أيض  و س 
والممان؟ فيجاب: عميتْ عيٌن تستيقئ من نومها وقت الصـباح، 

 فلا تراه في أوّل نظرتها.
بإسـناده المتّصـل عـن « المحاسـن»ذكر اللقـيّ في كتـاب 

لام  يَق   : مَـنْ مَـاتَ فضيل، أنَّه قال: سَمِعْت  أبا جَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّ ول 
عْذَر  النَّاس  حتّ  ه  مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، ولَا ي  ى يَعْرِف ـوا ولَيْسَ لَه  إمَامٌ فَمَوت 

مَ هَذَا الأمْـر   ه  تَقَدَّ ُّ وَ عَارِاٌ لإمَامِهِ لَا يَضر  مْ، ومَن مَاتَ وه  إمَامَه 
ـوَ  ا لإمَامِهِ كَانَ كَمَـنْ ه  رَ، ومَنْ مَاتَ عَارِف  مَـعَ الْقَـائِمِ في أوْ تَيخَّ

 (21) ( 22).ف سطاطِهِ 
يقــع للإمــام بعــد؛ ومــرتبط  إنّ الظهــور الخــارجيّ والعــامّ لم 

بيســباب وعلامــات لابــدّ مــن تحقّقهــا؛ إلّا أنّ الظهــور الخــاصّ 
نّ سـبيل الوصـول إلى إوالباطنيّ ممكن للبعض؛ وبكلمـة بديلـة: 

                                                           

 17 ، ص7ج « بحار الأناار( »22)
 . [31ا  21، ص: 3 ( ]معرفة الإمام، ج23)
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ه  تـاج شّرا بخدمته مفتوح لللميع، غاية الأمر أنّــالإمام والت
 إلى تهذيب الأخلاق وتمكية النفس.

وكلّ من نول لقاء الله هذا اليوم، وجاهد نفسه لهـذا الهـدا، 
ّّ والباطنيّ دون أدنى شكّ، ذلك سيف حظى بظهور الإمام الشخ

 لأنّ لقاء الحقّ لا يتحقّق بدون اللقاء الآيتيّ والمرآتّي للإمام.
ل  الْكَلَامِ هو: أنّ طريق الت  صََّ شّرا بحقيقة ولاية الإمـام ومح 

ه  تاج إلى مجاهدة النفس الأمّـارة مفتوح؛ وهذا هو المهمّ؛ إلّا أنّ 
وتمكيــة الأخــلاق وتطهــد البــاطن؛ وكــذلك  تــاج إلى الســد 
والسلوك في طريق عرفان الحقّ سبحانه وتعالى وتوحيـده؛ سـواء 

 يتحقّق.  تحقّق الظهور الخارجيّ والعامّ للإمام عاجلا  أو لم
يوصد   وذلك لأنّ الله جلّ شينه غد ظالم؛ ولا يمنع فيضه؛ ولم

 طريق الوصول أمام المشتاقين التوّاقين.
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؛ ويرحّب بدعوة المحبّين والمشتاقين  هذا الباب مفتوح دائما 
 والعاشقين ملبياا لها.

فما على عشّاق الجمال الإلهيّ والمشتاقين إلى لقائه جَـلَّ وَعَـلَا 
 ،في طريق سد عرفانه وسلوكه بخطى ثابتـة وطيـدة إلّا أن بدّوا

ــة  ويوصــلوا أنفســهم إلى النقطــة المنشــودة بالتهــذيب والتمكي
والمراقبة الشـديدة، والاهـتمام بالواجبـات الإلهيّـة، والتكـالي  

فــإنّهم ســيحلون ـ شــاء الإنسـان أم أب ـ  السـبحانيّة، وحينئــذٍ 
لإمكـان الـذي يمثّـل بالطلعة المندة لإمام الممان وقطب دائرة ا

، وســيلة الفــيض وواســطة الرحْــة الرحْانيّــة والرحيميّــة للحــقّ 
ويتمتّعون بكلّ السبل المفيـدة لتكميـل نفوسـهم؛ ويسـتثمرون 
جميع الاستعدادات الفطريّة من أجـل التطبيـق العمـلّ لهـا بغيـة 

 (24)الوصول إلى نقطة الكمال.

                                                           

 [194، ص: 5 ( ]معرفة الإمام، ج24)
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o بغيبة الإمام  مجواب الاعتراض على الشيعة في اعتقاده 

الشيعة تعتل لموم وجود الإمـام  ينّ بويعترض مخالفو الشيعة 
غيبة  لبيان أحكام الدين وحقائقه، وإرشاد الناس وهدايتهم، فإنّ 

الإمـام الـذي قـد غـاب عـن  الإمام تناقض هـذا الغـرض، لأنّ 
ب على وجوده ة وسيلة للوصول إليه، لا يترتّ الأنظار ولا توجد أيّ 

ة ئدة، وإذا كـان الله سـبحانه يريـد إصـلاح البشرـيّ نفع أو فا أيّ 
ه قـادر عـلى خلقـه عنـد اقتضـاء الضرـورة بواسطة شخص، فإنّ 

لذلك، ولا حاجة إلى خلقه قبل وقته وقبل الاحتياج إليـه بـآلاا 
 السنوات.

مثـل هـؤلاء لم يـدركوا حقيقـة معنـى الإمامـة،  الجواب: إنّ 
ــة، أنّ واتّ  ــام ضــح في مبحــث الإمام ــة الإم ته لم ومســؤوليّ  وظيف

، ولم يقتصرـ ة بشـكلها الصـوريّ تنحصر في بيان المعارا الإلهيّـ
يـه ة، فالإمام فضلا عـن تولّ على إرشاد الناس من الناحية الظاهريّ 
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 ، يتّصـ  بالولايـة والإرشـاد البـاطنيّ إرشاد النـاس الظـاهريّ 
ا وهو الذي ينظّم الحيـاة المعنويّـ ة للنـاس، ويتقـدّم للأعمال أيض 

أنّ حضـور أو غيبـة  الأعمال إلى الله جـلّ شـينه. بـديهيّ بحقائق 
تـيثد، والإمـام عـن  ة في هذا المضمار ليس له أيّ الإمام الجسمانيّ 
صـل بـالنفوس ويشرـا عليهـا، وإن بعـد عـن طريق البـاطن يتّ 

ر ، وإن تـيخّ وجـوده لازم دائـما   الأنظار وخفي عن الأبصار، فإنّ 
 (25)وقت ظهوره وإصلاحه للعالم.

 هل السنّة والغربيّينكوربان وقراءته للإمامة والغيبة: الأمل لأهنري  .4
 سـنة محادثاتـهو الطباطبائيّ  بالعلّامة (26)كوربان معرفة بدأت
العلّامـة  .. قـال.سـنة عشرـين من لأكثر استمرّتو هـ ، 1118

 الدراسـات أ سـتاذ هو كوربان هنري الأستاذ: ]الطباطبائيّ عنه[

                                                           

 . [211( ]العلامة الي،اط،اة ، الشيعة في الإسلام، ص 25)
 . [71؛ الشمس الساطعة ص 9( ]رالع اال ياربان فااارا ه: رسالة التشيّع ص 26)
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 ؛(21)شـهرين حـوالِ منذ توفي قدوالسوربون؛  جامعة في الشيعيّة
 .الشيعة مذهب حول معي عديدة تحقيق جلسات له كانتو

ا رجلا   كان  المـذهب أنَّ : يعتقـد كان. والنفس سليمو منصف 
 مـذهب هـو متحرّك ـاو حياـا زال مـا الـذي العـالم كلّ  في الوحيد
 ليسو استثناء، بدون عمرها أنهت فقد المذاهب بقيّة أمّا الشيعة؛
 .التنافسو التكامل من نوع أيّ  فيها

 المسـيحيّون وكـذلك) حـيّ  ولِّ و بإمـام يؤمنـون لا فاليهود
 يكتفـون بـل حـيّ، مبـدأ عـلى يعتمـدون لا فهـم( المردشتيّونو

 عـن يبحثـون هـمو أفسـتا؛و المنـدو بالتوراة والإنليـل بالعمل
 الذين السنةّ فرق سائر وكذلك .فقط الدائرة هذه ضمن تكاملهم
ا تكاملهم يرون  .السنةّو بالقرآن محصور 

                                                           

 ذا.[ 1311( ]الكلام سنة 27)
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 وجـود بضرـورة لإيمانه الحركة؛و الحياة دين فهو التشيّع، أمّا
ــا، زال مــا الــذي للأمّــة القائــدو الإمــام  الكــمال  صــل لاو حيا
 المقصـد هذا لأجلو المقدّس؛ مقامه إلى بالوصول إلّا  للإنسان

أنّ كوربـان يعتقـد  (28).عشـقو سـدو تحـرّك يّ  بي يبخل لا فإنَّه
المذهب الوحيد الـذي ظـلّ حياـا أصـيلا  لم يمـت في العـالم هـو 

  ه أسـاسلِـعْ لقوله بوجـود الإمـام الحـيّ، وجَ  ؛المذهب الشيعيّ 
ا لاتّكائـه عـلى  اعتقاده على هذه الدعامـة. فهـو حـيّ دائـما  وأبـد 
المهديّ قائم آل محمّد: محمّد بن الحسن العسكريّ. ذلك أنّ ديـن 

د قد مات بموت موسى ودين النصـارل قـد مـات بعـروج اليهو
عيسى. وسائر مذاهب المسـلمين بوفـاة النبـيّ. بَيـدَ أنّ الشـيعة 
تذهب إلى أنّ إمامها وصـاحب ولايتهـا المتّصـل بعـالم المعنـى 

                                                           

 [72( ]الشمس الساطعة، ص: 29)
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والإلهامات السماويّة حيّ ي رزق. فما هو إلّا مذهب الشـيعة فقـط 
 حيّ خالد. 

ا إلى أدعيـة  أالتشيّع، وغالب ا ما كان يقـر كان كوربان قريب ا جدا
  (29)ويبكي.« الصحيفة المهدويّة»

                                                           

أفردت مجلاّااااة  1. فتاااااد لااااااء في ذامشاااااها: 71، الشااااامس السااااااطعة ص 259، ص: 17 ]معرفاااااة الإماااااام، ج( 21)
ه ش، فذاا العادد اصااص  1361آباان  24( بتااريخ 921( العادد )52)الش،ا  ااعاهر( ص )«  لاانان امرفز»

ل،ات  اةظاه الله، ميل،ااا نقلاه بال يرى السنايةّ لارتحال العلّامة الي،اط،اة ، ضمن لقاء ماع للاه الأيا : السايد ع،ادا
 عن العلّامة اال ذنري ياربن، ننقله عنه ذنا، تال:

التةت إلّي أبي ياماا دفن أن أساله شيئاا فقال في بشاشة فنشاط خاهّين: لقد آمن ذ ا ال ففساار بالإسالام، الّا اناّه 
 يستحي  من إعلان إيمانه شةاذاا!

اااّ  تحاادّبر ال ففسااار ياماااا في أاااد ااااؤ رات في اصااارج اااديثاا أثااار بساا،،ه فمااا إن ماارّت عاادّة أياّاام علااى مقالااة أبي، 
الضاجّة، فلقااد أفرد ااديثاا حماسااينا ساااخناا عان هااااك الع اار فالزماان عجّاال الله  عااه فاقرقلااه، تااال فياه: لقااد ياادت  

 أخسر من بي التحقيق  لألل ال،حث في الاسلام فالاهال إه ذ ا الحقاةق.
 كت أن اعزل عن ذ ا اان ك من ت،ل الكنيسة.أي أنني أف ش

فتااد س ااارّ أبي لااادنا ااااين اطلّاااع علاااى ذااا ا الأمااار فس اااعد بااا لو فتاااال: ا  أتااال لاااو إنّ ال ففيساااار يااااربن ذااا ا ماااؤمن 
 بالإسلام إلّا انهّ يستحي  أن يعترف ب لو هرااةا؟[
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نســتطيع أن نســعى للبحــث في ثنايــا الفكــر يقــول كوربــان: 
الشيعيّ عـن ر يـة واضـحة ونهـ  معنـويّ، ر يـة تتفـوّق عـلى 

 الإحباط والييس الذي يساور البشريّة اليوم وتميلهما....
 ثلاثة: ويتابع  حديثه بهذا الشين حول محاور 

: لا تواجه النبوّة والإمامة في النبوّة والإمامة . أ

الر ية التي صاغها التشيّع حول شخصيّة الأئمّة الإثني 

عشر لا حلولا  يستبطن هبوط الإله في مضمار التاريخ 

التلريبيّ ]كما هو الحال في اللاهوت المسيحيّ[، ولا 

عقائد لا أدريّة تضع الإنسان في عالم تَرَكَه  الله واعتَمَلَه  

عة العلميّة الغربية[، كما لا تستتبع التوحيد ]كما في النم

الانتماعيّ الملرّد في الإسلام السنيّ الذي يتسبب 

بوضع فلوة لا نهاية لها بين الله والإنسان. إنّ واقع 
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عالمنا المعاصر  ثّنا على التفكد مرّة أخرل بـ 

 (10). "التعطيل"و "التشبيه"بين  "الصراط المستقيم"

ا  "الغيبة"صل لم يؤخذ أ:  الغيبة . ب وحقيقتها أبد 

على نحو التفكد العميق في إطار احتياجات العالم 

المعاصر... إنّ معنى هذا الأمر ـ الغيبة ـ فيما أ من به 

هو بذاته منبع لا ينضب من المعاني والحقائق المتدفّقة 

ا دون أن تعرا النهاية أو الانقطاع، وهو في الحقيقة  أبد 

ة سموم الاشتراكيّة والمادية الدواء الشافي في مواجه

 المعنويّة وأصلها... وتسطيح الحقيقة

حقيقة الغيبـة في عقيـدة هـذا المتواضـع ]إشـارة إلى 

نفسه[ هي الأساس والقاعدة الأصليّة التي تقوم عليهـا 
                                                           

 .[47ا 46( ]رسالة التشيّع، ص 31)
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بنية الملتمع الإسلاميّ، وبب التعاطي معها كقاعـدة 

 معنويّة وغيبيّة... 

عـدّ دواء شـافي ا كذلك فإنّ الحقيقة المـذكورة ت

لظاهرة الكنيسة )المؤسسـة الروحانيـة في الغـرب( 

وما تبديـه مـن ميـول لجهـة تمظهـر الحقيقـة الإلهيّـة 

ــي  ــب الت ــع العواق ــع جمي ــي، م وتجســمّها الاجتماع

 يستتبعها هذا النمط من التفكد وبرّ إليها. ...

وبنظري أنّ معنويّة الإسلام تستطيع أن تعـي  

التشـيّع فقـط، وهـذا هـو وتدوم وتنمو مـن خـلال 

المعنى الذي يسـتطيع الصـمود في وجـه أيّ تحـوّل 

 وتغيد قد تبتلى به الملتمعات الإسلاميّة.
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: وهــذا مفهــوم مكمّــل لمفهــوم الممــان إمــام  . ت

الغيبة، بيد أنّـه يـرتبط ارتباط ـا كـاملا  بشخصـيّة الإمـام 

الغائب. بالنسبة لِ شخصياا رحت أدرك مفهـوم الإمـام 

حسّه ـ مع روحي الغربيّة ـ على نحـو جديـد الغائب، وأ

وبكر، ألهمني وألقـى في روعـي بـينّ لـه صـلة حقيقيّـة 

بالحياة المعنويّة للبشر، حتّى كينّ هذه الصلة أخذت لهـا 

ا مكين ا في خاطري.   مستقرا

وبرنـام   هذه الحقيقة هي بمنملة دستور باطنيّ 

تعيد معنويّ يعتل كلّ مؤمن مع الإمام قرين ا به، ويسـ

سلسلة الذخائر المعنويّة ومظاهر الفتـوّة الضـائعة، 
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رط أن نوفّق بينها وبـين الظـروا والإمكانـات ـبش

 الروحيّة المعاصرة.

والذي أراه أنّ هذه الصلة الخاصّة للأرواح مـع 

ــم  ــاق الأعظ ــدها التري ــي لوح ــب ه ــام الغائ الإم

 لمواجهة تشويه حقيقة الدين. 

الغائـب هـو وبنظري أنّ حياة وحضور الإمـام 

ـا  بمعنى نـداء النفـي المطلـق الـذي يتعـمّز عموديا

ا وييخذ موقعه مقابل جميـع مظـاهر الريـاء  وصعودي 
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شر، ومـا هـو عليـه مـن نسـخ ـوالعمى الباطنيّ للبـ

 (11)الحقيقة المعنويّة ونفيها.

إن رسالة التشيّع والإمـام الثـاني عشرـ الغائـب مـن أسـمى 
ا بالحياة. وهـي الرسالات وأرفعها وأبلغها واقعيّة  وأكثرها إمداد 

التي تعال  مشاكل البشريّة ليس في زمن الظهور فحسب، بـل في 
ا، وتنقذها مـن المـآزق التـي لا محيـد  زمن الانتظار والفرج أيض 

راط المسـتقيم بفكـر هـادب وبـالٍ ـعنها وتيخذ بييديها إلى الصـ
رخيّ وقلب مطمئن، وترشدها إلى الهدا الأعـلى الـذي تنشـده 

 (12)سانيّة.الإن

                                                           

العلامااة الي،اط،اااة ، رسااالة التشاايّع في العااا  ااعاهاار،  ر ااة  216ا  213ص  17( ]انظاار: معرفااة الإمااام، ج31)
. )ملااظة: ما نقل عن ياربان  ذنا ذا مقتيةات من نصّ يلامه ففق  ر ة لااد 52ا  49لااد عل  يسّار، ص 

 عل  يسّار( [.
 .[ 213، ص 17( ]معرفة الإمام، ج 32)
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يات، توقيت زمان : التوسّل به للمادّالعلاقة الساذجة بالإماممظاهر  .5
 ظهوره، والاهتمام بلقائه الظاهريّ

إنّ مجالس التوسّل بولِّ العصر ومحافلـه هـي في غايـة الحسـن 
قْصَد  من ورائه الحقّ  والوصـول  ،والجودة، بَيدَ أنّ التوسّل الذي ي 

وكشـ  حقيقـة  ،ورفع الحلـب الظلمانيّـة والنورانيّـة ،إلى الحقّ 
الولايــة والتوحيــد، وحصــول العرفــان الإلهــيّ والفنــاء في ذاتــه 
المقدّســة، هــو التوسّــل المرغــوب والمحمــود. ولــذلك فــإنّ 

أنفسـهم كـان   ى في عصر الأئمّة علـيهم السـلامانتظارالفرج حتّ 
 يعتل من أعظم الأعمال وأكثرها فضيلة.

التوسّل بحقيقة ولاية الإمام لكش  حلب الطريـق مـن إنّ 
أفضل الأعمال؛ لأنّ توحيـد الحـقّ مـن أفضـل الأعـمال. كـما أنّ 
ا عــلى ظهــوره  انتظـار الظهــور الخــارجيّ للإمــام بوصــفه مقــدّم 
الباطنيّ وكش  ولايته مفيد، وانتظار الظهور الخـارجيّ محبـوب 

 ومحمود في ضوء ذلك.
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ور الخـارجيّ وحـده دون القصـد إلى وإذا كناّ نرمي إلى الظهـ
تلك الحقيقة ومحتواهـا، فقـد بعنـا الإمـام بـِثَمَنٍ بَخـسٍ حينئـذٍ؛ 
ا؛ لأنّ المـراد والمقصـود لـيس  وبالتالى فنحن المتضّررون كثد 

ا مـن النـاس كـانوا ـالتش رّا بحضوره الطبيعيّ؛ وإلّا فـإنّ كثـد 
ن معهم؛ رون عندهم؛ ويتكلّموـيرون الأئمّة في عصورهم و ض

م كانوا لا خلاق لهم مـن حقيقـتهم. ولـو كنـّا في مجـالس بَيدَ أنّه 
التوسّل، أو عند الاختلاء بينفسـنا تـوّاقين إلى لقائـه؛ ورزقنـا الله 
ذلك، ولم تكن غايتنـا لقـاء الله وحقيقـة الولايـة، فإنّنـا نتشّرـا 
بر يته على نفس النسق الـذي كـان النـاس بـه يتشّرـفون بر يـة 

لحضور عندهم آنذاك. وأنه لغَبْن وضرر كبد أن نتشّرا الأئمّة وا
بخدمته بعد الجدّ والجهد والكدّ والسعي، بينما ليس لـدينا هـدا 

وهذا اللقاء في الحقيقـة لرفـع ـ أعلى وأسمى من اللقاء الظاهريّ 
أو أن نتوجّـه إليـه في ـ الشكّ والشبهة عن وجوده وطول عمـره 
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مورنا الخاصّة أو العامّة؛ أيهمّنا من  قضاء حوائلنا المادّيّة ورفع ما
ا لجميع الناس الـذين شـهدوا عصرـ الأئمّـة  وهو أمر كان متيبّ 

 عليهم السلام بدون مشقّة التوسّل.
ا هو التشّرا بحقيقة الإمام وبلوغها،  على أنّ الشي ء القيّم حقا

والشوق إلى لقائه من حيث آيتيّة الحقّ سبحانه وتعالى؛ وهـذا هـو 
؛ وهو من أفضل الأعمال؛ ومثل هذا الانتظار للفرج  يـى المهمّ 

مْ إن  القلوب وينع  النفوس ويطيّـب الأرواح رَزَقَنـَا الله  وإيّـاك 
 الطّاهِرِينَ.  شَاءَ الله  بمِحمّد وآلهِِ 

ما هي القيمة من وراء العلـم بـممن ظهـوره الخـارجيّ لنـا؟ 
لسّـس في ولذلك فقد ورد في الأخبار النهي عـن الـتفحّص والت

 مثل هذه الامور.
افرضوا أننا عرفنا زمن ظهوره عن طريق علم الجَفْر والرَمْـل 

نّ واجبنـا هـو إالصحيح، فماذا نفعل حينئـذٍ؟ ومـا هـو واجبنـا؟ 
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تهذيب النفس الأمّـارة وتمكيتهـا وإعـدادها للقبـول والتضـحية 
 والإيثار.

؛ وما علينا إلّا أن نع ي  أجـواء إنّنا مكلّفون بهذه الأمور دائما 
تهذيب النفس وتمكيتها، وتطهـد الضـمد؛ سـواء عرفنـا وقـت 
ظهوره أو لم نعـرا ذلـك؛ ولـو أخلصـنا نيّاتنـا وتيهبّنـا لـذلك 
فسيحالفنا الحئّ والتوفيق بلقائه الحقيقـيّ؛ ولـو لم نكـن كـذلك، 
فإنّنا لن نقطـ  شـيئ ا ذا بـال مـن وراء لقـاء جسـمه العنصرـيّ 

 يلة من هذا اللقاء.والمادّيّ؛ ولا نحصل على نت
ا من الأشـخاص الـذين أقـاموا في مسـلد  ولذلك نرل كثد 
السَهْلَةَ أو في مسلد الكوفة أو في غدهما من الأمـاكن المقدّسـة 

م لم أربعينيّــات متعــدّدة لميــارة الإمــام وظفــروا بــذلك، إلّا أنّهــ
 (11)ء مهمّ من تلك الميارة.  صلوا على شي

                                                           

 [ 193ا  192، ص:5 ( ]معرفة الإمام، ج33)
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قَناَ الله تعالى  دٍ وَآلهِِ.وَفَّ مََّ دٍ وآلهِِ صَلىَّ الله  على مح  اك م بمَِحَمَّ  وإيَّ
  إذَا سَفَرَتْ في يَومِ عِيدٍ تَمَاحََْتْ 

سنهَِا أبْصَ   لَةِ ــار  ك لِّ قَبيِــعلى ح 
مْ تَصْب و لمَِعْنىَ جَمَالِها ه   فَيرْوَاح 

سْنهَِا في حَدِيقَةِ  مْ مِنْ ح  ه   وَأحْدَاق 
 يَوْمٍ أرل بِهِ  وعِندِْيَ عِيدِي ك لُّ 
يَــجَمَ   رَةِ ــيْنٍ قَرِيـاهَا بِعَ ــــَّالَ مح 

  تْ لَيْلَة  الْقَدْرِ إنْ دَنَ  وك لُّ اللَّيالِ
قَ ـــَّكَمَا ك ل  أي ْعَةِ ــَا يـامِ اللِّ  وْم  جم 

  هِ ك لُّ وَقْفَةٍ ــعْيِي لَهاَ حَ ٌّ بِ ـوَسَ 
 تْ ك لَّ وَقْفَةِ ـدْ عَادَلَ ـا قَ ـعلى بَابِهَ 

  ا فمَا ـلَادِ الِله حَلَّتْ بِهَ ــوأيّ بِ 
ةِ   أرَاهَا، وفي عَيْنيِ حَلَتْ، غَدَْ مَكَّ
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 هَا حَرَمٌ كَذَاــوأيّ مَكَانٍ ضَمَّ 
 رَةِ ـأرل ك لَّ دَارٍ أوطَنتَْ دَارَ هِلْ 

قَ ـومَا سَ  سٌ ـكَنتَْه  فَهْوَ بَيْتٌ م   دَّ
ةِ عَيْنيِ فيِ رَّ تِ ــاهِ أحْشَ ــبِق    ي قَرَّ

رْدِهَ ومَسْ    الِدِيَ الأقْصََ مَسَاحِب  ب 
تِ ــوطِيبي ثَرَل أرْضٍ عَلَيْ    هَا تَمشََّ

مَتْ  يرــانَهَ  ه  إنْ تَنسََّ لُّ  أصِيلٌ ك 
ه  مِنْهَ ــأوَائِي   تيــحِيَّ ــرَدِّ تَ ـا بِ ــل 

لُّ   رٌ إذَاــحَ ــه  سَ ــولَيْلَِ فيِهَا ك 
ل لَِِ مِنْهَ  سَيْمَ ــسَرَ  ةِ ـا فيِهِ عَرْا  ن 

ه  ـلا  فَشَ ــْوَإ نْ طَرَقَتْ لَي لُّ   هرِيَ ك 
ا لَي ا بمَِوْرَةِ ــلَة  الْقَدْرِ ابْتِهَ ــْبِهَ  اج 
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بَتْ دَ  ه  ــفَعَ  يَ راوإِنْ قَر  لُّ  امِيَ ك 
 ةِ ـدَالٍ في رِياضٍ أريضَ ــرَبيِع  اعْتِ 

ه  ـوَإنْ رَضِ  لُّ مْرِيَ ك    يَتْ عَنِّي فَع 
بَا طِيب ا وعَصْر   بيِْبَةِ  زَمَان  الصَّ  (15( )14)الشَّ

 

                                                           

 91فص  91فما  لاا، ص  353التاةيّة الك ي، من ال،يت « دياان ابن الةارض»( 34)
 [  196، ص: 5 ( ]معرفة الإمام، ج35)
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